
ــــــف الشرطــــــة عــــــشرة أســــــباب تفسرّ عن
يكية الأمر

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ضرب الشباب المكبّل بالمسدسات، وإطلاق النار على العزل وقتلهم في سياراتهم، وإطلاق النيران في
الهواء في شوا مزدحمة، وتعريض المرضى العقليين لهجمات كهربية في سيارات الإسعاف، ورفض
قيــادات الشرطــة للوقــوف في وجــه فســاد المنظومــة الأمنيــة… كــل ذلــك يحــدث في الولايــات المتحــدة،
وليـس في نيويـورك أو فرجسـون فحسـب، حيـث يتركـز الاضطهـاد تجـاه السـود، بـل في أوهـايو أيضًـا،
 يــر لــوزارة العــدل الأمريكيــة أن الشرطــة في قســم كليفلانــد بالولايــة، بين عــامي حيــث أظهــر تقر

و، مارست العنف بشكل كبير، وبطريقة غير دستورية.

يثير التقرير تساؤلات كثيرة عن مدى تفشي أزمة العنف المفرط من قبل الشرطة، وكذلك عن غياب
المسائلــة في المؤســسات الأمنيــة بــالبلاد، وهــو مــا يطــ تحــديات صــعبة تخــص كيفيــة إصلاح ثقافــة
الشرطة الأمريكية، ومكافحة أساليبها، وهي المهمة التي فشلت فيها شرطة أوهايو منذ سنوات إثر
يبهم، والإشراف عليهــم أثنــاء تأديتهــم يــر مماثــل، وتتطلــب إرشــاد الضبــاط بشكــل واضــح، وتــدر تقر

ير الجديد هذا العام. ية، كما ورد في التقر لواجبهم، وضمان عدم تجاوزهم لحدودهم الدستور

ير بالضبط؟ ننشر هنا أهم عشرة استنتاجات توصل لها التقرير: ماذا ورد في هذا التقر
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1    ضبــاط الشرطــة (في كليفلانــد) يعملــون وفــق هــواهم تمامًــا، ويســتخدمون كثــيرًا درجــة غــير
ضرورية من العنف بشكل منافي للدستور، وهو أمر تُجيزه قياداتهم، بل وتشجعه في بعض الأحيان.
يقـول الضبـاط أنهـم قليلاً مـا يخضعـون للإشراف والإرشـاد والـدعم مـن قبـل قسـم كليفلانـد، والـذي
يتركهم ليحددوا بأنفسهم كيفية الاضطلاع بمهام صعبة وخطيرة أحيانًا. لذلك، ينتشر العنف المفرط،
والذي يرجع أيضًا إلى فشل قسم كليفلاند في التحقيق مع الضباط المتجاوزين بشكل كامل ومحايد،
كثر أمانًا، وتبني سياسات كفأ وأ وتوفير التدريب والمعدات اللازمة للضباط ليقوموا بعملهم بشكل أ

أمنية أفضل تجاه المجتمع المحلي.

2    استخدام الدرجة القصوى من العنف أصبح اعتياديًا في معظم الحالات، رغم أنه مسموح
ير أن الضباط يطلقون النار على مواطنين لا يمثلون خطرًا في حالات خاصة خطيرة، حيث وجد التقر
مبـاشرًا لهـم، بالإضافـة إلى أن اسـتخدام المسـدسات يتـم بشكـل خطـير وعشـوائي، بمـا في ذلـك ضرب
الناس على رؤوسهم بالمسدسات في مواقف لم تكن هذه الدرجة من العنف مطلوبة فيها. أيضًا، يتم
استخدام التيزر (أداة صعق كهربي لحظي، هي على شكل مسدس مرتبط بأسلاك)، أو الضرب، في
مواجهـة مـواطنين قـد استسـلموا بالفعـل، أو تـم تكـبيلهم، والكثـير منهـم كـان يمكـن السـيطرة عليـه
بـدرجات أقـل مـن العنـف، ولكـن الضبـاط اسـتخدموا معهـم هـذه الأسـاليب كنـوع مـن العقـاب علـى
استفزاز لفظي ما، أو محاولتهم مقاومة القبض عليهم، لا لخطر حقيقي من هؤلاء الأشخاص كما

تقول القوانين.

3    الضبـاط لا يعرفـون كيفيـة السـيطرة علـى مواقـف معيّنـة، وغالبًـا مـا يـؤدي ذلـك لتصـعيدها،
حيث يستخدمون أسلحتهم ويطلقون النار في الهواء بطريقة غير مقبولة، وفي أماكن قد يتواجد فيها
يـاء ويتعرضـون للخطـر، بـل وأحيانًـا قـد يُصـاب أشخـاص بشكـل خطـير جـراء هـذه الاسـتخدام غـير أبر
المسؤول. يستخدم الضباط كثيرًا أساليب فقيرة لمحاولة التحكم في أي مشتبه به، وهو ما يدفعهم

للحاجة إلى مزيد من العنف، بدلاً من تطبيق أساليب وقف التصعيد التي تعلّموها.

ضــون عــن ســماع أي مــن تلــك التجــاوزات، وهــو مــا يعــني أن
ِ
4    رؤســاء الضبــاط في العمــل يُعر

حوادث استخدام العنف غير المبرر لا تصل بالشكل المطلوب للمشرفين، ولا يتم توثيقها أو التحقيق
فيهــا، وبالتــالي لا تُعــالج بشكــل صــحيح. بــل، في بعــض الأحيــان، تتبــنى الرُتَــب الكــبيرة أفعــال الضبــاط
وتجاوزاتهم، والتي يكون قد تم تصميمها وإملاؤها من أعلى (عن طريق المشرفين أنفسهم) لتبرير ما
يبًا عالي المستوى، اعترفوا يفعله الضباط. يشير التقرير كذلك إلى أن بعض المشرفين الذين تلقوا تدر
بأنهــم في تحقيقــاتهم يحــاولون وضــع الضبــاط في صــورة إيجابيــة قــدر اســتطاعتهم، رُغــم أن واجبهــم
الـرئيسي هـو التحقيـق المحايـد فيمـا يخـص الاسـتخدام المفـرط للعنـف مـن قِبَلِهـم. لا عجـب إذن مـن
كـثر مـن أربعـة آلاف حالـة اسـتخدام عنـف تمـت عـام ، دون التوقـف عنـد موافقـة هـؤلاء علـى أ

ير. واحدة فقط، كما ورد في إحدى التقار

5    ليست هناك عواقب واضحة لسوء السلوك بين الضباط، ولذلك يقل الالتزام بينهم فيما
يــر،  شرطيًــا فقــط، مــن أصــل ، تــم التحقيــق يخــص قــوانين اســتخدام العنــف. طبقًــا للتقر
معهــم لتجــاوزاتهم، علــى مــدى الســنوات الثلاث والنصــف الماضيــة، وقــد اتضــح أن معظــم هــؤلاء في



ير، أو عدم إدانة من الحقيقة تم التحقيق معهم لعدم التزامهم بإجراءات محددة، مثل كتابة التقار
قبضوا عليهم، وليس لأجل العنف المفرط، والذي يندر بشدة أن يتم تحقيق مع ضابط بسببه.

6    يقوم الضباط بالتفتيش الشديد بشكل روتيني غير مقبول، وبما يتنافى مع حقوق الأفراد في
يـد الدسـتور، وذلـك بإيقـافهم وتفتيشهـم بشكـل كامـل دون درجـة مقبولـة مـن الاشتبـاه فيهـم. مـا يز
يفًا واضحًا لماهية الشروط الواجب توفرها ليتم الاشتباه الطين بلة هو أن قسم كليفلاند لا يملك تعر
بشخص ما، وهو ما يعني في أحيان كثيرة أن يقوم الضابط بالتفتيش تحسبًا لأي خطر على حياته
ليـس إلا. علاوة علـى ذلـك، يسـتخدم الضبـاط أثنـاء التفتيـش ألفاظًـا عنصريـة، وهـو سـلوك يشجعـه

رؤساؤهم في العمل.

7    استخدام التيزر يتم بشكل اعتيادي، ولا تتم مساءلة مستخدمه أبدًا، حيث ورد في صحيفة
كتوبر  ومارس ، استخدام ضباط كليفلاند التيزر بلين ديلر المحلية في كليفلاند، أنه بين أ
 مرة، كانت خمسة منها فقط مبررة ومناسبة للحادثة — أي أن .٪ من الحالات كانت غير

قانونية، وهي نسبة كبيرة تهدد مصداقية الشرطة.

8    قسـم كليفلانـد يرفـض أن يكـون مسـؤولاً عـن التحقيـق والمساءلـة لصالـح الجهـات الأعلـى
منه، مثل رئاسة المدينة أو المجتمع بشكل عام، وهو ما يدلل عليه عدم قدرته على تعقّب الوثائق
الحساســة المتعلقــة باســتخدام العنــف، ممــا يــشي بمشكلــة كامنــة في المنظومــة الأمنيــة، ويعــني أن أي

جهد للتحقيق أو تحليل البيانات سيقوم به القسم سيكون ناقصًا وغير دقيق.

ير المفصلة لحوادث الاعتقال تتسترّ على استخدام العنف، طبقًا لمسح قام به مؤلفو 9    التقار
يـر لعينـة مـن بيانـات المقبـوض عليهـم بعـد مقـاومتهم للاعتقـال في العـام ، وهـي حـوادث التقر
ير بشكــل واضــح. علــى سبيــل تشــير إلى أن العنــف المســتخدم لا يتــم التحقيــق فيــه ووضعــه في التقــار
يــر أنــه في ثلاثــة أشهــر مــن العــام ، تمــت  واقعــة قبــض علــى أشخــاص المثــال، وجــد التقر

حاولوا المقاومة، وأن ستة منها لم يوجد لها تقرير مفصّل.

10    ليست هناك سياسات واضحة بخصوص استخدام العنف، وهذه هي المشكلة الأبرز، إذ
يبًا مناسبًا يتضمن متى وكيف يتم استخدام العنف، يجب على كل قسم شرطة أن يوفر لضباطه تدر

وتوفير آلية لمراجعة ومحاسبة عنف الضباط، وهو ما لا يحدث حاليًا.

التحقيق الخاص بقسم شرطة كليفلاند كاشف للكثير من المشاكل التي تعاني منها المنظومة الأمنية
الأمريكيـة، ويظهـر لنـا بوضـوح رسـوخ ثقافـة متعسـفة بين الضبـاط، وكيـف تقـاوم الكثـير مـن الأقسـام
التغيير الضروري لإصلاح تلك المشاكل. المشكلة إذن ليست فقط استخدام الأسلحة في مكان وزمان
غـير منـاسبَين، بـل هـي عنـد الضبـاط ورؤسـائهم فيمـا يخـص التحقيـق معهـم، وتصرفـاتهم الـتي تتـم
بعقليــة عســكرية صرفــة، رُغــم أهميــة إدارك الفــرق بين الجيــش والشرطــة، وبين التعامــل مــع عــدو

والتعامل مع مواطنين مدنيين.
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